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لَلِِّ فِ الِسْتعِْمَلِ  يَقُومُ البَحْثُ عَلَ دِرَاسَةِ مُصْطَلَحِ )التَّسْلِيمِ(، وَبَيَانِ مَفْهُومِهِ الدَّ

دِيدِ دَلَلَتهِِ فِ القُرْآنِ الكَرِيمِ،  ا، وَكَشْفِ الالْتبَِاسِ فِ تَْ ، وَتَأْصِيلِ ذَلكَِ لُغَوِيًّ القُرْآنِِّ

رُجْ  هُ لَْ يَْ لًَ، وَالْاَلُ أَنَّ فًا وَتَحَُّ ةِ تَكَلُّ ينَ عَلَ غَيِْ دَلَلَتهِِ الَمرْكَزِيَّ ِ إذِْ حََلَهُ كَثيٌِر مِنْ الُمفَسِّ

بتَِسْلِيطِ  لذَِلكَِ  البَحْثُ  دُ  وَيُمَهِّ  ، الُمخْتَلِفَةِ تَوْظيِفِهِ  سِيَاقَاتِ  فِ  ا،  لُغَوِيًّ عَلَيْهِ  يَدُلُّ  عَمَّ 

ةِ  بسَِوْقِ الأدَِلَّ عُ  يَشَْ ثُمَّ  دَلَلَتَِا،  لُ  وَيُؤَصِّ مُعْجَمِيًّا،  ةِ )سَلَّمَ(  مَادَّ دَلَلَةِ  عَلَ  وْءِ  الضَّ

هَا، وَلَسِيَّمَ  عَلَ أَصَالَةِ دَلَلَةِ )التَّسْلِيمِ( عَلَ الِنْقِيَادِ وَالطَّاعَةِ فِ مَوَارِدِ اسِْتعِْمَلهِِ كُلِّ

لَةِ عَلَ النَّبيِِّ )صَلَّ اللَُّ عَلَيْهِ وَآلهِِ( الُمخْتَلَفِ فيِهَا لِغَْرَاضٍ قَدْ تَنأَْى عَنْ  فِ آيَةِ الصَّ

ةٍ  لُغَوِيَّ بقَِرَائِنَ  القُرْآنيَِّةِ  الُمفْرَدَاتِ  دَلَلَةِ  عَنْ  باِلْكَشْفِ  تَتَمَثَّلُ  تيِ  الَّ ةِ  التَّفْسِيِريَّ الوَظِيفَةِ 

خَالصَِةٍ.

لَةُ عَلَ النَّبيِِّ )صَلَّ  الْكَلمَِتُ المفِْتَاحِيَّةُ: التَّسْليِمُ، دَلَلَةُ الَمصْدَرِ، دَلَلَةُ الأمَْرِ، الصَّ

اللَُّ عَلَيْهِ وَآلهِِ(.
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Abstract 
       
   The research is based on studying the term "submis-
sion", explaining its semantic concept in the Qur’anic us-
age, etymologizing it linguistically, and revealing the con-
fusion in defining its meaning in the Holy Qur’an, as many 
exegetists have interpreted it with an indication that the 
term does not actually possess. The fact is that it does not 
linguistically support such an interpretation in the various 
contexts of its use. 
The study sheds light on the semantic indication of the 
term ‘sallama’ (meaning ‘submitted’) lexicographically, 
and establishing its indications. Then, the evidences for 
the authenticity of the meaning of "submission" and its 
relation to obedience and compliance in all its uses are 
presented, especially in the verse of sending prayers upon 
the Prophet (peace be upon him and his pure progeny), 
the verse that has different interpretations for purposes 
that may go beyond the exegesis function of revealing the 
semantic indication of Qur’anic vocabulary through purely 
linguistic evidence.

Keywords: submission, indication of the source, indica-
tion of the matter, sending prayers upon the Prophet 
(peace be upon Him and His pure progeny)
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أَهْدَافُ البَحْثِ:

عَنْ  وَالْكَشْفِ  الكَرِيمِ،  القُرْآنِ  فِ  )التَّسْلِيمِ(  مُصْطَلَحِ  مُتَابَعَةِ  إلَِ  البَحْثُ  يَْدُفُ   
هِنَ  لَلَتِ، ليُِبَْ يَن فِ تلِْكَ الدَّ غَوِيِّ ينَ وَاللُّ ِ تيِ يَرِدُ فيِهَا، وَمُناَقَشَةِ آرَاءِ الُمفَسِّ دَلَلَتهِِ الَّ

ةٌ وَاحِدَةٌ. مَعَهَا دَلَلَةٌ لُغَوِيَّ عَلَ أَنَّ مَوَاضِعَهُ الُمخْتَلِفَةَ فِ القُرْآنِ الكَرِيمِ يُمْكِنُ أَنْ تَْ

يَّةُ البَحْثِ:  أَهَِّ

دَةِ،  الُمتَعَدِّ دَلَلَتهِِ  وَرَصْدِ  القُرْآنِِّ  فْظِ  اللَّ بتَِتَبُّعِ  يُعْنىَ  كَوْنهِِ  فِ  البَحْثِ  يَّةُ  أَهَِّ تَتَجَلَّ 
لَفْظ  اسِْتعِْمَلِ  فِ  ةٍ  لُغَوِيَّ دَلَلَةٍ  مِنْ  لُ  يَتَأَصَّ مَا  عَلَ  يَاقِيَّةَ  وَالسِّ فْظِيَّةَ  اللَّ ةَ  الأدَِلَّ وَيُسُوْقُ 

)التَّسْلِيمِ( أَيْنمََ وَرَدَتْ فِ كِتَابِ اللَِّ تَعَالَ.

:
ً
 ودلالة

ً
مصطلح التسليم تأصيلا

إلى  معجميًا  يرجع  وهو  العين،  مضعّف  )سلّم(  الفعل  مصدرُ  التسليمُ 
لم، والسلام  لم والسَّ ة )سلم( التي تتفرع منها استعمالات عديدة، كالسِّ المادة اللغويّّ
باب  في  الاستعمالات  هذه  وتنضوي  والتسليم،  والاستسلام  والإسلام  والسلامة 
الدلالات  أصول  ببيان  يُعنى  الذي  هــ(  )ت:395  فارس  ابن  قال  واحد،  دلالّ 
لَمَةُ:  ةِ وَالْعَافيَِةِ، فَالسَّ حَّ مُ وَالْيِمُ مُعْظَمُ بَابهِِ مِنَ الصِّ يُن وَاللَّ المعجميّة: ))سَلِمَ: السِّ
لَمُ;  السَّ هُوَ  ثَناَؤُهُ  جَلَّ  اللهُ  العِلْمِ:  أَهْلُ  قَالَ  وَالْذََى.  العَاهَةِ  مِنَ  الِإنْسَانُ  يَسْلَمَ  أَنْ 
لسَِلَمَتهِِ مَِّا يَلْحَقُ الَمخْلُوقِيَن مِنَ العَيْبِ وَالنَّقْصِ وَالْفَناَءِ. قَالَ اللَُّ جَلَّ جَلَلُهُ: }وَاللَُّ 
الجَنَّةُ.  وَدَارُهُ  ثَناَؤُهُ،  جَلَّ  اللهُ  لَمُ  فَالسَّ  ،]25 يونس:  ]سورة  لَمِ{  السَّ دَارِ  إلَِ  يَدْعُو 
لَمُ:  هُ يَسْلَمُ مِنَ الِإبَاءِ وَالِمْتنِاَعِ. وَالسِّ وَمِنَ البَابِ أَيْضًا الِإسْلَمُ، وَهُوَ الِنْقِيَادُ ; لِنََّ

الُمسَالََة(( )1(.
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كَفَّةً{  مِ 
ْ
ل السِّ فِ  }ادْخُلوُا  عَمْرٍو:  أَبُو  وَقَرَأَ  لَمُ.  السَّ بالكسر:  لْمُ(  وَ)السِّ

لْحُ.  الصُّ بالفتح  لْمُ(  وَ)السَّ الِإسْلَمِ.  إلَِ  بمَِعْناَهَا  وَذَهَبَ   ،)2(]208 ]البقرة: 
هُ أَسْلَمَ لَِا بهِِ )3( .  لَمَةِ، وَقِيلَ لِنََّ مُْ تَفَاءَلُوا لَهُ باِلسَّ دِيغُ، كَأَنَّ لِيمُ(: اللَّ وَ)السَّ

لام  السَّ الناّس:  وقول  لامة.  السَّ بمعنىَ  فهو   لام،  السَّ الباب:  هذا  ومن 
أَسمَء  اسمٌ من  هَهنا  لام  السَّ بَعضُهم:  وَقَالَ  عَلَيْكم،  اللهِ  لامةُ من  السَّ أي:  عليكم، 
لَمُ المُؤْمِنُ{ )سورة الحَشْ: 23(، فإذا قيل:  وسُ السَّ قُدُّ

ْ
اللهِ تَعَالَ، ودَليلُه قولُه: }ال

لامُ عليكم، فكأنّّه يقول: اللهُ فوقكم)4(. السَّ

لَم  ))السَّ يكون  أن  هنا  السلام  مفهوم  تحديد  في  الأقرب  أنّ  لي  ويبدو   
أَنه  أعلمهُ  إذِا سلّم على الآخر  الُمسلم  فَكَأنَّ  ضَاعَة،  وَالرَّ كالرّضَاع  سَوَاء  والسلامة 

مسالم لَهُ لَ يَخاف مِنهْ(( )5(.

وواضح ما بين السلام والسلامة من تواشج دلالي، يصل إلى حدّ الترادف 
لامةُ، يُقَالُ: سَلِمَ يَسْلَمُ سَلاماً وسَلامةً، وَمِنهُْ قِيل  لامُ فِ الأصَل: السَّ بينهما، فــ ))السَّ

لامةِ مِنَ الآفَاتِ(( )6(. لامِ؛ لأنَها دار السَّ للِْجَنَّةِ: دار السَّ

الذي هو  والتسليم  بالهمزة،  المزيد  )أسلم(  الذي هو مصدر  الإسلام  أما 
مصدر )سلّم( المزيد بالتضعيف فهما يدوران في فلك الانقياد، فـ)أسلم: انقاد(()7(، 

وهو لا ينأى عن دلالة الباب إجمالاً.

ولا نعدم ورود نصوص عند اللغويّين تدلّ على أنّّه قد يستعمل مصطلح 
التّسْليم  السلام، قال الخطابي )ت: 388 هـ(: ))وفي  إلقاء  )التسليم( للدلالة على 
بمعنى  فيه  واللامِ  الألف  وَوُقوعُ  عليكم.  لامُ  والسَّ عليْكم  سلامٌ  يُقالُ  لُغتان. 
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التَّفْخِيم(()8(، ولكني أحسب أنّ هذه الدلالة ــــــ وهي أن يكون المصدر )تسليمً( 
بمعنى إلقاء السلام ـــ لم ترد في القرآن الكريم، خلافًا لما ذكره كثير من المفسرين في 
أنّ موارد  بنا، وإنّما أعتقد  التي ختمت به، كما سيمرّ   )( ّالنبي آية الصلاة على 
مجيء هذه المصادر الثلاثة في كتاب الله تعالى كانت جميعها بمعنى الانقياد والطاعة، 
كما سيثبته البحث بالأدلّة المستندة إلى تحليل الآيات لغويًا، مع الاستعانة بما أُثر عن 

السلف في تفسيرها.

موارد استعمال )التسليم( في القرآن الكريم:

في  ورودها  بحسب  الثلاثة  مواضعه  في  )تسليمً(  المصدر  دلالة  ببيان  نبدأ 
القرآن الكريم، ثمّ نقف على الموضع الثالث مليًا، بسبب الاختلاف في دلالة المصدر 

فيه.

مُوكَ   يؤُْمِنوُنَ حَتَّ يَُكِّ
َ

الموضع الأوّل: قوله تعالى في سورة النساء: ))فَلَ وَرَبِّكَ ل
تسَْلِيمًا((  وَيسَُلِّمُوا  ا قَضَيتَْ  نْفُسِهِمْ حَرجًَا مِمَّ

َ
أ دُوا فِ   يَِ

َ
بيَنَْهُمْ ثُمَّ ل فِيمَا شَجَرَ 

)سورة النساء: 65(.

من  به  يأتي  لما  يسلمون  ))أَي:  هـ(:   311 )ت:  الزجاج  إسحاق  أبو  قال 
حُكْمِكَ، لا يعارضونه بشيء، وتسليمًا مصدر مؤكّد، والمصادر المؤَكّدة بمنزلة ذكر 
الفعل ثانياً، كأنّّك إذِا قلت: سلّمت تسليمًا فقد قلْت: سَلَّمْتُ سَلَّمْتُ. وحقُّ التوْكِيد 
قاً لما تذكره في صَدْرِ كَلَمِك، فإذِا قُلْتَ ضَبتُ ضرباً، فكأنّك قُلْتَ:  أن يكون محقِّ
باً أحَقه ولا أشكّ فيه، وكذلك )وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمً( أي يسلمون لحكمك  أحدَثْتُ ضَْ

تسليمًا، لا يُدْخِلون على أنفسهم فيه شَكاً((.)9(
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لَا  }ثُمَّ  وقوله:  انقيادًا،  للأمْرِ  ينقادوا  أي:  تَسْلِيمًا{  }وَيُسَلِّمُواْ  من  فالمراد 
ا قَضَيتَْ{ المراد منه: الانْقِيَاد في البَاطِنِ، وقوله }وَيُسَلِّمُواْ  مَّ نْفُسِهِمْ حَرجَاً مِّ

َ
 في أ

ْ
دُوا يَِ

تَسْلِيمًا{ الُمرَاد منه: الانْقِيَادُ في الظَّاهِرِ)10( 

وسياق الآية يفصح عن هذه الدلالة، وهي أنّّ التسليم بمعنى الانقياد، بما  	 
لا يقبل أيّ احتمال دلالي آخر.

بالمصدر هنا دلالةً على تحقق  للتوكيد  فإنّّ  الآية في معرض الإخبار  ولأنّّ 
التَّسْلِيمِ  صُدُورِ  سَبيِلِ  عَلَ  باِلَْصْدَرِ  الفِعْلَ  دَ  ))أَكَّ القرآني  فالتعبير  الفعل،  وقوع 
في  التحقيقِ  عن  مُنبْىِءٌ  دٌ  مؤكِّ مصدرٌ  ))تَسْلِيمًا:  إنّّ  أخرى،  بعبارة  حَقِيقَةً(()11(، 
وقَعَ حقيقةً  الفعْلَ  أنَّّ  أرادَتْ  إذا  بالمصَدرِ،  الفعْلَ  تُردِفُ  إنَّّما  العرب  التَّسْليم؛ِ لأنَّّ 
كما قال تعالى: وَكَلَّمَ اللَُّ مُوسى تَكْلِيمًا(()12(، هذا ما يقوله المفسرون في تحقق وقوع 
المخاطبين  إيمان  تحقق  يتشرط  الذي  الشرطيّ  الآية  تركيب  أنّّ  غير  منهم،  التسليم 
وقوع  يجعل  التام  بالانقياد  له  وتسليمهم  بينهم،  شجر  فيما   )( النبيّ  بتحكيم 
الفعل مرهونًا بتحقق لوازمه الشرطية، وهو ليس متحققًا من دون قيد أو شرط كما 
في قوله تعالى مثلًا: ))وَكَلَّمَ اللَُّ مُوسى تَكْلِيمًا(( )سورة النساء: 164(، وإنّما جيء 
بالمصدر مع الفعل لبيان أنّ إيمان المخاطبين متوقّف على التحكيم والتسليم المطلق 
د بالمفعول المطلق؛ وذلك ))لأنّ حكم الرسول بما شرع الله من  للنبيّ )( المؤكَّ
الأحكام لا يحتمل الحيف، إذ لا يُشّرع اللهُ إلا الحقّ، ولا يخالف الرسولُ في حكمه 
نَهَاكُمْ  وَمَا  )13(، وقد قال تعالى: ))وَمَا آتاَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ  شرعَ اللهِ تعالى(( 

عَنهُْ فَانْتَهُوا(( )سورة الحشر: 7(.
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 َُّ الل وعََدَناَ  مَا  هَذَا  قَالوُا  حْزَابَ 
َ
الأ المُؤْمِنوُنَ  ى 

َ
رَأ ا  الثاني: ))وَلمََّ الموضع 

الأحزاب:  )سورة  وَتسَْلِيمًا((  إِيمَاناً   
َّ

إِل زَادَهُمْ  وَمَا   ُ
ُ

وَرسَُول  َُّ الل وصََدَقَ   ُ
ُ

وَرسَُول
.)22

 ولا يحتاج كون المصدر )تسليمً( هنا بمعنى الانقياد والطاعة إلى استدلال، 
أنّ  من  1393ه(  )ت:  عاشور  بن  الطاهر  ذكره  ما  نورد  أنّ  يكفي  جلّي،  أمرٌ  فهو 
المراد بالتسليم في الآية هنا هو ))الانقياد والطاعة؛ لأنّّ ذلك تسليم النفس للمنقاد 
إليه، ... ومن التسليم هنا تسليم أنفسهم لملاقاة عدوٍّ شديد دون أن يتطلّبوا الإلقاء 

بأيديهم إلى العدوّ وأن يصالحوه بأموالهم(()14( .

ياَ  النَّبِِّ  عََ  يصَُلُّونَ  وَمَلَئكَِتَهُ  الَله  تعالى: ))إِنَّ  الثالث: قوله  الموضع 
ينَ آمَنوُا صَلُّوا عَليَهِْ وسََلِّمُوا تسَْلِيمًا(( )سورة الأحزاب: 56(. ِ

َّ
هَا ال يُّ

َ
أ

ورد المصطلح )تسليمً( في هذا الموضع في سياق الطلب، وليس في سياق 
الانقياد  هو  أيضًا  به  المراد  فإنّّ  ذلك  ومع  السابقين،  الموضعين  في  مرّ  كما  الإخبار 
الكافية  السابقَيِن، وسنسوق الأدلّة  للنبيّ )( كما في موردَي استعماله  والطاعة 
لبيانه، ولكن قبل ذلك لا بدّ من الإشارة إلى أنّّ ما حمل المفسّين على جعل عبارة 
))وسلّموا تسليمً( طلبًا لإلقاء السلام على النبيّ )( )15(  راجعٌ إلى دواعٍ تتمثل 

بــ:

التلازم  عطف جملة )وسلّموا تسليمً( على جملة )صلوا عليه(، فذلك يستحضر  ـــ 
الصلاة  )عليه  مثلًا:  قولنا  في  كما  عليه  والسلام  النبيّ  على  الصلاة  بين  الذهني 
والسلام(، ولا سيّما أنّ السلام على الأنبياء )عليهم السلام(، ولاسيما خاتمهم )عليه 
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وآله الصلاة والسلام( من الأمور المندوبة في الشريعة، قال تعالى: }}قُلِ الحمَْدُ لِِ 
))وسََلَمٌ  وقال سبحانه:  النمل: 59[  اصْطَفَ{{ ]سورة  ينَ  ِ

َّ
ال عِبَادِهِ  عََ  وسََلَمٌ 

والموروث   ،)15 مريم:  )سورة  حَيًّا((  يُبعَْثُ  وَيَوْمَ  يَمُوتُ  وَيَوْمَ  وُلَِ  يوَْمَ  عَليَهِْ 
النبيّ وأهل  بالسلام على الأنبياء جميعًا، وعلى  الزيارات والأدعية مليء  الديني من 
النبيّ  نسلّمَ على  اليوميّةَ حتى  إنّّا لا نختم صلواتنِا  الطاهرين خصوصًا، حتى  بيته 

.)( محمّد

ــــ استعمال مصطلح التسليم بمعنى إلقاء السلام كما مرّ بنا عند اللغويّين.

يجوز  ولا  فرض،  ))التسليم  فــ  تسليمً،  الصلاة  ختام  في  السلام  إلقاء  تسمية  ــــ 
الخروج من الصلاة إلِّ به(()16(.

تُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا 
ْ
إِذا دَخَل

ــــ استعمال الفعل )سلّم( بهذا المعنى أيضًا، قال تعالى: ))فَ
َِّ مُبارَكَةً طَيِّبَةً(( )سورة النور: 61(، وإنّما يكون  يَّةً مِنْ عِندِْ الل ِ

َ
نْفُسِكُمْ ت

َ
عَ أ

))هذا في دخول الرجل بيت نفسه، والسلام على أهله ومن في بيته، قال قتادة: إذا 
دخلت بيتك فسلم على أهلك فهم أحقّ من سلّمت عليه، وإذا دخلت بيتًا لا أحد 

فيه فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين(( )17(.

في  التسليم  دلالة  تكون  لأنّّ  تكفي  لا  ـــ  أحسب  فيما  ــــ  الدواعي  وهذه 
الآية محلّ البحث بمعنى إلقاء السلام؛ لأنّّ دواعي أن يكون المراد بالتسليم هنا هو 

الانقياد والطاعة للنبي )( أكثر قوة ووضوحًا، وهي على النحو الآتي:

• جَ الخطابُ فيها من الخبر 	 لآية الصلاة على النبيّ )( نظمٌ فريدٌ، إذ تَدَرَّ
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ينَ  ِ
َّ

ال هَا  يُّ
َ
أ ))ياَ  النداء  إلى    )) النَّبِِّ عََ  يصَُلُّونَ  وَمَلَئكَِتَهُ   ََّ الل ))إِنَّ 

آمَنوُا((  إلى الأمر ))صَلُّوا عَليَهِْ وسََلِّمُوا تسَْلِيمًا((، فالخبُر للتمهيد لطلبٍ 
ما سيأتي، والنداءُ للتنبيه والاستعداد لهذا الطلب؛ لأنّّ ))أصل النداء تنبيه 
القائمُ على فرعين:  نفسُه  الطلبُ  )18(، والأمرُ هو  ليقبل عليك((  المدعو 

الصلاة على النبيّ، والانقياد والطاعة له.

المنشودةَ  الغايةَ  يُمَثِّلان  الطلبين  بأنّّّ هذين  جُ  التَدرُّ ويُشْعِرُك هذا 
بعظمته  تعالى  الله  بأنّّّ  د  المؤكَّ المتلقّي  بإخبار  بدأ  الذي  الآية،  خطاب  من 
وملائكتَه كلَّّهم يُصلّون على النبيّ ، بإيثار الفعل المضارع الدال على 
والنصرةَ  المؤازرةَ  تعني:  التي  الصلاة  وهو  ــ   )19( الحدث  هذا  استمرار 
ينَ آمَنوُا صَلُّوا عَليَهِْ( ما دمتم علمتم سَلَفًا  ِ

َّ
هَا ال يُّ

َ
والدعاء )20(  . ــ فــ)ياَ أ

أنّّ الله تعالى وملائكته يُصَلُّون عليه، فكيف بكم أنّتم؟ 

ولا يخفى ما لبَِدْءِ خطاب الآية بهذا الإخبار من تحفيز المخاطبين 
للأمر  التوطئة  فـ))في  نداءهم،  أعقب  الذي  للأمر  الامتثال  على  وحثّهم 
النبيّ بذكر الفعل المضارع في )يصلون( إشارة إلى الترغيب  بالصلاة على 
الله  بصلاة  تأسّيًا  وسلم  عليه  الله  صلّ  النبيّ  على  الصلاة  من  الإكثار  في 

وملائكته(()21(

بفعل  فيها  تعالى  الله  يأمر  لا  الكريم  القرآن  في  آيةً  تجد  تكاد  ولا 
حتى يُبر المأمورين أنّّه ــــ جلّ وعلا ـــ وملائكته يقومون بهذا الفعل، إلّ 
في آية الصلاة محلّ البحث. وهو ما يكشف عن عظمة النبيّ )( وأهميّة 

الصلاة عليه.
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ويقودُنا ما تقدّم إلى القول بأنّّه لو كان المراد بـ )وسََلِّمُوا تسَْلِيمًا( 
وملائكته  الله  إنّّ  الآية:  لقالت   )( النبيّ  على  السلام  بإلقاء  الأمرَ 
بإخباره  المأمور،  المخاطب  النبيّ، جريًا على تحفيز  يصلون ويسلّمون على 

بأنّّ الله وملائكته يفعلون ما أُمِر بفعله.

• جرى في الآية استعمالُ شبه الجملة )عليه(، مع الأمر بالصلاة على النبيّ: 	
)صَلُّوا عَلَيْهِ(، فهو متعلق به )22(، كما تعلق )على النبيّ( بـ )يصلون( )23( 
الأمر  فعل  بأنّّ  تسَْلِيمًا(، وهذا يشي  )وسََلِّمُوا  بالتسليم:  الأمر  ثمّ جاء   ،

بالتسليم لا يتعلّق بالظرف )عليه( إلا بتكلّّف وتأويل محذوف)24(، ولو 
أريد هذا المعنى، لكان التعبير: صلّوا عليه وسلّموا عليه تسليمً.

• لو أريد بـ)التسليم( في الآية محلّ البحث )السلامُ(، فما الذي يمنع من أن 	
للدلالة  الفعل؛  مع  المصدر  اسم  بإيثار  سلامًا،  وَيُسَلِّمُوا  التعبير:  يكون 
على الأمر بإلقاء السلام، أو لتكثيف الدلالة وتوسيعها بإرادة معنى الفعل 
د لفعله، وذلك من  ومعنى اسم المصدر معًا، وليس باستعمال المصدر المؤكِّ
ضروب التوسع في المعنى عند العرب، بـ ))الجمع بين الألفاظ والصيغ 

ذات الدلالات المختلفة(( )25(.

ذَا  ))مَنْ  تعالى:  قال  الكريم،  القرآن  عادات  من  الصنيع  وهذا 
)سورة  كَثِيَرةً((  ضْعَافاً 

َ
أ  ُ

َ
ل فَيُضَاعِفَهُ  حَسَناً  قَرضًْا   ََّ الل يُقْرضُِ  ي  ِ

َّ
ال

نْ 
َ
أ يطَْانُ  الشَّ ))وَيُرِيدُ  تعالى:  وقوله  إقراضًا،  يقل:  ولم   ،)245 البقرة: 

وقوله  إضلالً،  يقل:  ولم   ،)60 النساء:  )سورة  بعَِيدًا((   
ً

ضَلَل يضُِلَّهُمْ 
نبْتََهَا نَبَاتاً حَسَنًا(( )سورة آل عمران: 37(، وليس: إنّباتًا، 

َ
عز وجلّ: ))وَأ
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تبَتِْيلً(( )سورة المزمل:  هِْ 
َ

إِل وَتبَتََّلْ  رَبِّكَ  اسْمَ  وقوله سبحانه: ))وَاذْكُرِ 
8(، وليس: تَبَتُّلًا، وما هذا العدول عن استعمال المصدر مع الفعل، وإيثار 

اسم المصدر إلا لغايات دلالية معتبرة، ليس هي محلّ حديثنا هنا )26( .

منه  يراد  لا  الآية  في  )تسليمً(  المصدر  أنّ  إلى  ذلك  من  نخلص 
 :)( ّالنبي )سلامًا(، فهو مقصود بنفسه، ولسنا نقول في سلامنا على 
ر  التسليم عليك يا رسول الله، وإنّما: السلام عليك يا رسول الله، ولا يُتصوَّ
م استعملوا  من استعمال المصدر إرادةُ اسم المصدر، فلم يؤثر عن العرب أنّّ
د لفعله، وأرادوا به اسم المصدر، وإنّما أُثرَِ عنهم عكسُ ذلك،  المصدر المؤكِّ
وهو استعمال اسم المصدر مع الفعل؛ للجمع بين دلالة الفعل ودلالة اسم 
المصدر)27(، كما مرّ في الشواهد القرآنيّة، وهذا يعني أنّّه لما لا يمكننا القول: 
يا  إليك  التسليم  المراد بهذا الاستعمال:  فإنّ  الله،  يا رسول  التسليم عليك 

رسول الله، بمعنى: الانقياد والاستسلام إليك يا رسول الله.

• والأدعية 	 السجادية  الصحيفة  وأدعية  البلاغة  نهج  خطب  في  تطالعك 
غالبًا  السلام(،  )عليهم  البيت  أهل  عن  المأثورة  والزيارات  والمناجيات 
عبارة )( من دون )وسلم( التي وردت مرات قليلة، من ذلك قول 
أمير المؤمنين )عليه السلام( في الحكمة من بعثة النبيّ )(: ))إنَّّ اللهَ 
عِي  دًا ، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَ العَرَبِ يَقْرَأُ كِتَابًا، وَلاَ يَدَّ سُبحانَه بَعَثَ مُمََّ
فَاسْتَقَامَتْ  مَنجَْاتَُمْ،  غَهُمْ  وَبَلَّ تَهُمْ،  مَلََّ أَهُمْ  بَوَّ حَتَّى  النَّاسَ  فَسَاقَ  ةً،  نُبُوَّ
العابدين  زين  الإمام  قول  ذلك  ومن  صِفَاتُُمْ(()28(،  وَاطْمَأَنَّتْ  قَناَتُُمْ، 
عَلَيْهِ  نَبيِِّهِ صَلَّ الله  د  عَلَيْناَ بمُِحَمَّ ذِي مَنَّ  )عليه السلام(: ))وَالحَمْدُ للهِ الَّ
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الفَِةِ(()29(، وغير ذلك مّما لا يحصى  وَآلهِِ دُونَ الأمَُمِ الَماضِيَةِ وَالقُرُونِ السَّ
كثرةً، فهل يُعقَل أنّّ أبناء النبيّ الأئمةَ الطاهرين )عليهم السلام( يخالفون 
حين  جدّهم  على  يُسَلّمون  ولا  الكريم،  القرآن  في  ورد  دًا  مؤكَّ إلهيًا  أمرًا 

يذكرونه، إذا كانت كلّمة)وسلّم( تعني السلام عليه؟!!

ثمّ إنّّ كلّمة )وسلَّم( هذه دعاء مناّ بأن يُسلّم الله سبحانه على نبيّه 
، كما أنّ كلّمة )صلّ( دعاء منا بأن يصلي عليه وآله، ولا يبدو سائغًا 
نبيّه )( وهو بهذا القرب منه ))وَهُوَ  يُسَلّم على  أنّ ندعو الله تعالى أن 
وْحَ 

َ
دْنَ )9( فَأ

َ
وْ أ

َ
 )8( فَكَنَ قاَبَ قَوسَْيِْ أ

َّ
عَْ )7( ثُمَّ دَناَ فَتَدَل

َ
فُقِ الأ

ُ ْ
باِل

وْحَ(( )سورة النجم: 7 – 10(، وإنّما السائغ أنّ ندعوه ـــــ 
َ
 عَبدِْهِ مَا أ

َ
إِل

جلّ وعلا ـــ لأنّّ يصلّ عليه وآله، فصلاة الله تعالى عليه وآله تعني: نصرته 
ي  ِ

َّ
وتأييده وإعلاء شأنه وإهلاك أعدائه وإعزاز أهل بيته وأوليائه، ))هُوَ ال

وَكَنَ  النُّورِ   
َ

إِل لمَُاتِ  الظُّ مِنَ  لُِخْرجَِكُمْ  وَمَلَئكَِتُهُ  عَليَكُْمْ  يصَُلِّ 
مُؤْمِنِيَن رحَِيمًا(( )سورة الأحزاب: 43(.

ْ
باِل

• ومماّ يُستدلّ به على أنّْ لا دلالةَ في قوله تعالى: )وَسَلِّمُوا تَسْلِيمً( على الأمر 	
بإلقاء السلام ما جاء في كتب الحديث والتفسير من أنّّه: » لما نزلتْ ))إِنَّ 
عَليَهِْ  صَلُّوا  آمَنوُا  ينَ  ِ

َّ
ال هَا  يُّ

َ
أ ياَ  النَّبِِّ  عََ  يصَُلُّونَ  وَمَلَئكَِتَهُ   ََّ الل

فكيف  عليك،  السلام  عَلِمْنا  قد  الله،  رسول  يا  قلنا:  تسَْلِيمًا((  وسََلِّمُوا 
كما  محمد،  آل  وعلى  محمّد  على  صلّ  اللهم  قولوا:  قال:  عليك،  الصلاة 
إنّك حميد مجيد، وبارك على محمد  إبراهيم  آل  إبراهيم وعلى  صليت على 
إنّك حميد مجيد((  إبراهيم،  إبراهيم وآل  باركت على  وعلى آل محمد، كما 
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)30(، إذ لم يعلمنا النبيّ )( أنّ نقول: اللهم صلّ وسلّم على محمّد وآل 

أنّ نصلّ عليه  مَنا  إنّه علَّ به حين سئل، كما  أراد ذلك لصّرح  محمّد، ولو 
وعلى آله، وأن نبارك عليه وعلى آله، وأن لا نبتَرهم، ونحذفَ كلّمة )وآله( 

ونضع مكانها )وسلّم(.

و بعض المفسرين يستدلون بهذه الرواية على أنّ المراد بالتسليم في 
الآية هو إلقاء السلام على النبي )(، كما مرّ بنا، والحالُ أنّّنا يمكن أنّ 
نستدل بها على عكس ذلك تمامًا، وهو أنّ التسليم هنا ليس المراد به إلقاء 
م لم يسألوا عن معنى )وسلموا تسليمً(؛ وإنّما سألوا عن  السلام، بلحاظ أنّّ
قبل   )( النبيّ  على  يسلّمون  كيف  يعرفون  فهم  عليه(،  )صلّوا  معنى 
نزول الآية، وإنّما يسألون كيف يصلّون عليه، وعلى أساس ذلك لا يمكن 
الاستدلال بالآية على أنّ المراد بها الأمر بإلقاء السلام على النبي )(؛ 
والطاعة  له  بالانقياد  الأمر  بها  يراد  وإنّما  نزولها،  قبل  معروف  أمر  لأنّّه 

التسليم بما أتى به.

• ورد في مأثور التفسير عن أهل البيت )عليهم السلام( أنّ التسليم الوارد 	
في الآية بمعنى الانقياد والطاعة، فــ))عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد 
الله عليه السلام عن هذه الآية فقلت: كيف صلاة الله على رسوله، فقال: 
يا أبا محمد تزكيته له في السماوات العُلا فقلت: قد عرفت صلاتنا عليه، 
فكيف التسليم ؟ فقال: هو التسليم له في الأمور. فعلى هذا يكون معنى 
قوله: » وسلّموا تسليمً » انقادوا لأمره، وابذلوا الجهد في طاعته وجميع ما 
الصّادق)عليه السلام( قال  أنّّ الإمام  يأمركم به(()31( وفي رواية أخرى 
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في هذه الآية ))الصلاة عليه، والتسليم له في كلّّ شيء جاء به(()32(، وقد 
نقطة  إلى  التسليم  دلالتَي  إرجاع  الشيرازي  مكارم  ناصر  الشيخ  حاول 
إلقاء السلام  التسليم في الآية يعني الانقياد أو  أنّ  أنّ ذكر  واحدة، فبعد 
على النبيّ )( قال: ))وبالرغم من أنّّ هذين المعنيين للسلام يبدوان 
مختلفين تماماً، إلاّ أنّّه يمكن عطفهما وإرجاعهما إلى نقطة واحدة إذا دقّقنا 
للنبيّ )(؛ لأنّّ من يسلّم عليه  القولي والفعلي  التسليم  فيهما، وهي: 
ويرجو من الله سلامته، يعشقه ويعرفه كنبي مفترض الطاعة(()33(، وهو 
توجيه جميل، غير أنّ أميل ــ بلحاظ ما تقدّم من أدلة ـــ إلى أنّ المراد من 
التسليم في الآية هو الانقياد للنبي )( والطاعة له، والله تعالى أعلم 

بمراده.
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الخاتمة:

بعد تتبع دلالة )التسليم( في كتاب الله تعالى، يمكن إيجاز نتائج البحث  بما 
يأتي:

• ورد مصطلح التسليم في القرآن الكريم، في ثلاثة مواضع ، كان في الأول 	
والثاني منها يدل على الانقياد والطاعة المطلقة، بلحاظ ما ورد فيه من سياق 
يكشف عن هذه الدلالة على نحو القطع، أمّا الموضع الثالث، فقد اعتورت 
استعمالَ المصدر المؤكّد لفعله )تسليمً( دلالتان، إحداهما: الانقياد والطاعة، 

والأخرى: إلقاء السلام.

• من 	 فيها  الخطابُ  جَ  تَدَرَّ إذ  فريدٌ،  نظمٌ   )( النبيّ  على  الصلاة  لآية 
الخبر إلى النداء إلى الأمر، فالخبُر للتمهيد لطلبٍ ما سيأتي، والنداءُ للتنبيه 
فرعين:  على  القائمُ  نفسُه  الطلبُ  هو  والأمرُ  الطلب،  لهذا  والاستعداد 

الصلاة على النبيّ ، والانقياد والطاعة له.

• الغايةَ 	 يُمَثِّلان  الواردين فيها  بأنّّّ الطلبين  جُ في خطاب الآية  التَدرُّ يُشْعِرُك 
بأنّّ الله تعالى بعظمته  د  المؤكَّ المتلقّي  بإخبار  بدأ الخطاب  إذ  فيها،  المنشودةَ 
وملائكتَه كلَّّهم يُصلّون على النبيّ ، بإيثار الفعل المضارع الدال على 
استمرار هذا الحدث ــ وهو الصلاة التي تعني: المؤازرةَ والنصرةَ والدعاء 
ينَ آمَنوُا صَلُّوا عَليَهِْ( ما دمتم علمتم سَلَفًا أنّّ الله تعالى  ِ

َّ
هَا ال يُّ

َ
. ــ فــ)ياَ أ

وملائكته يُصَلُّون عليه، فكيف بكم أنّتم؟ ولا يخفى ما لبَِدْءِ خطاب الآية 
بهذا الإخبار من تحفيز المخاطبين وحثّهم على الامتثال للأمر الذي أعقب 

نداءهم.
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• جرى في الآية استعمالُ شبه الجملة )عليه(، مع الأمر بالصلاة على النبيّ: 	
)صَلُّوا عَلَيْهِ(، فهو متعلق به، كما تعلق )على النبيّ( بـ )يصلّون( ، ثمّ جاء 
بأنّّ فعل الأمر بالتسليم لا  تَسْلِيمً(، وهذا يشي  الأمر بالتسليم: )وَسَلِّمُوا 
عليه  صلّوا  التعبير:  لكان  المعنى،  هذا  أريد  ولو  )عليه(،  بالظرف  يتعلّق 

وسلّموا عليه تسليمً.

• لو أريد بـ)التسليم( في الآية محلّ البحث )السلامُ(، لكان التعبير: وَيُسَلِّمُوا 	
السلام،  بإلقاء  الأمر  على  للدلالة  الفعل؛  مع  المصدر  اسم  بإيثار  سلامًا، 
المصدر  اسم  ومعنى  الفعل  معنى  بإرادة  وتوسيعها  الدلالة  لتكثيف  أو 
د لفعله، وذلك من ضروب التوسع في  معًا، وليس باستعمال المصدر المؤكِّ
المعنى عند العرب، ولّما لم يكن التعبير كذلك دلّ على أنّ المراد بالتسليم هو 

الانقياد، وليس إلقاء السلام.

• إنّ التسليم أريد به أينما ورد في كتاب الله تعالى الدلالة على الانقياد والطاعة 	
والخضوع، وليس يراد به إلقاء السلام.
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مؤسسة النشر الإسلاميّ، قم المقدسة، )د.ت(.
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.	٢٧ صحاح  على  الأنوار  مشارق  544هـ(،  )ت:  السبتي،  موسى  بن  عياض 
الآثار، المكتبة العتيقة ودار التراث، )د.م(، )د.ت(.

.	٢٨ الدكتور فاضل صالح السامرائيّ، معاني النحو، دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع، الأردن، الطبعة الثانية، 2003م.

.	٢٩ أحمد بن فارس )ت:395 هـ(،معجم مقاييس اللغة،  تحقيق: عبد السلام 
محمّد هارون، دار الفكر، دمشق، 1979م.

.	٣٠ الإمام علي بن أبي طالب ـ ـ،نهج البلاغة،  شرحه: الشيخ محمد عبده  
منشورات ذوي القربي، قم المقدسة، الطبعة الأولى، 1384هـ. ش. 

.	٣١ أبو الحسن الواحدي النيسابوري )ت:468هـ(،الوسيط في تفسير القرآن 
معوض   محمد  وعلي  الموجود،  عبد  أحمد  عادل  وتعليق:  تحقيق  المجيد،  
الغني الجمل  والدكتور  والدكتور أحمد محمد صيرة، والدكتور أحمد عبد 

عبد الرحمن عويس، دار الكتب العلمية، بيروت، 1994م. 




